الرحمة المهداة محمد بن عبدالله (()
إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } 

[آل عمران:102].

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } [النساء:1].

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } [الأحزاب:70-71].

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

عناصر الخطبة:
1- رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته.
2- رحمة النبي ( في دعوته.
3- رحمة النبي ( بالأطفال.
4- رحمة النبي ( بالمرأة.
5- رحمة النبي ( بالحيوان.

الموضوع وأدلته
أولاً: رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته:
قال تعالى: ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ   ﯙ ﯚ ﮊ [التوبة:128].
وقال تعالى: ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ        ﮓ ﮔ      ﮊ [الأنبياء:107].
قال أبو بكر محمد بن طاهر: زين الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة فكان كونه رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق، فمن أصابه شئ من رحمته فهو الناجى في الدارين من كل مكروه والواصل فيهما إلى كل محبوب، ألا ترى أن الله تعالى يقول: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) فكانت حياته رحمة ومماته رحمة كما قال صلى الله عليه وسلم :(حياتي خير لكم وموتى خير لكم) وكما قال عليه الصلاة والسلام: (إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا)(
)0
وقال السمرقندى : (رحمة للعالمين) يعنى للجن والإنس، قيل لجميع الخلق: للمؤمن رحمة بالهداية، ورحمة للمنافق بالأمان من القتل، ورحمة للكافر بتأخير العذاب(
)0
وقال ابن عباس- رضي الله عنهما-: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للبار والفاجر، فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أمن من العذاب في الدنيا والآخرة وأجل عذابه إلى الآخرة مصداقاً لقول الله سبحانه وتعالى:
 ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ    ﯯ ﯰﯱ ﮊ [الأنفال:33].
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ( أنه قيل للنبي (: ادع على المشركين، قال المصطفى (: "إني لم أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة".
قال الإمام المناوى رحمه الله :

قوله صلى الله عليه وسلم :(إني لم أبعث لعانا) أي مبالغاً في اللعن أي الإبعاد عن الرحمة والمراد نفي أصل الفعل على وزن (وما ربك بظلام) وهذا قاله لما قيل له ادع على المشركين يعني لو كنت أدعو عليهم لبعدوا عن رحمة الله ولصرت قاطعاً عن الخير إني لم أبعث لهذا(
)0
وقال أيضاً: 

قوله صلى الله عليه وسلم:(إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة) لمن أراد الله إخراجه من الكفر إلى الإيمان أو لأقرب الناس إلى الله وإلى رحمته لا لأبعدهم عنها فاللعن مناف لحالي فكيف ألعن(
)0
وأخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا رحمة مهداة"0

 وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوماً قول الله تعالى في إبراهيم: ﮋ ﭱ ﭲ  ﭳ ﭴ        ﭵ ﭶﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮊ [إبراهيم:36]، وقرأ قول الله تعالى في عيسى: ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ  ﯴ ﯵ     ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ  ﯺ ﮊ [المائدة:118] فبكى المصطفى صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى السماء فسمع الله بكاءه وعلم الله ما جال في صدره، والله يعلم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون، فقال الله ( لجبريل (: يا جبريل سل محمداً ما الذي يبكيك؟ وهو أعلم، فنزل جبريل فسأل المصطفى، فقال الحبيب (: "أمتي أمتي يا جبريل..." فصعد جبريل إلى السماء وقال لرب العزة: يبكي محمد على أمته، فأمر الله جبريل مرة ثانية وقال له: يا جبريل أنزل لمحمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك".
ومما زادني فخراً وتيهاً

وكدت بأخمصي أطأ الثريا
دخولي تحت قولك يا عبادي
وأن أرسلت أحمد لي نبياً.

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ( أن النبي ( قال: "لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي بدعوته إلا أنا، فقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً". [أخرج أبو نعيم في الحلية (8/92)0

قوله صلى الله عليه وسلم:( لكل نبي دعوة مستجابة ):

 قال الإمام النووي رحمه الله : معناه أن كل نبي له دعوة متيقنة الإجابة وهو على يقين من إجابتها وأما باقي دعواتهم فهم على طمع من إجابتها وبعضها يجاب وبعضها لا يجاب (
)0
وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: "ما من ليلة اختلط ظلامها، وأرخى الليل سربال سترها إلا نادى الجليل جل جلاله: من أعظم مني جوداً والخلائق لي عاصون، وأنا لهم مراقب. أكلؤهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم. أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء. من ذا الذي دعاني فلم ألبه؟ أم من ذا الذي سألني فلم أعطه؟ أم من ذا الذي أنا في ببابي فنحيته؟ أنا الفضل ومني الفضل، وأنا الجواد ومني الجود، وأنا الكريم ومني الكرم. ومن كرمي أن أغفر للعاصين بعد المعاصي. ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني. ومن كرمي أن أعطي التائب كأنه لم يعصني! فأين إلى غيري يهرب الخلائق؟ وأين عن بابي ينتحي – وفي رواية يلتجئ العاصون". [جامع العلوم والحكم حديث رقم (24)].
ثانياً: رحمة النبي ( في دعوته:
قال الله تبارك وتعالى مخاطباً سيد الدعاة (: ﮋ ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ  ﮊ [النحل:125]. 
وقال تعالى: ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ     ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ [آل عمران:159]. 
قال السمرقندى رحمه الله:

ذكرهم الله تعالى منته أنه جعل رسوله صلى الله عليه وسلم رحيماً بالمؤمنين، رءوفاً، لين الجانب، ولو كان فظاً خشناً في القول: لتفرقوا من حوله، ولكن جعله الله تعالى: سمحاً، سهلاً، طلقاً، براً، لطيفاً: هكذا قاله الضحاك(
)0
وقال الله تعالى لنبيين كريمين من أنبيائه لموسى وهارون: 
ﮋ ﮢ ﮣ    ﮤ  ﮥ       ﮦ    ﮊ [طه:43]. هذا مقام الدعوة: ﮋ ﮨ ﮩ     ﮪ ﮫ  ﮊ [طه:44]
لما قرأ الإمام قتادة رحمه الله هذه الآية بكى وقال: سبحانك ربيب ما أحلمك تأمر موسى وهارون يقولان لفرعون قولاً ليناً فإن كان هذا حلمك بفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعيد قال: سبحان ربي الأعلى.
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه قصة الأعرابي الذي دخل مسجد النبي ( وبال في طائفة المسجد كلكم يعرف القصة، وقال الصحابة: مه مه، وقال الحبيب (: "دعوه لا تُزرِمُوه دعوه" اتركوه يكمل بوله في المسجد، ويقول الأعرابي: فأنهى بوله فقال له: "إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، وإنما جعلت للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن" فانفعل الأعرابي بأخلاق النبي ( فدخل الصلاة وظل يقول: اللهم ارحمني وارحم محمداً ولا ترحم أحداً معنا، فقال له المصطفى (: "لا تحجرت واسعاً قال الله "ورحمتي وسعت كل شيء" فلماذا ضيقت ما وسع الله" أسأل الله أن يرحم الأمة جميعاً.
ثالثاً: رحمة النبي ( بالأطفال:

أخرج البخاري ومسلم أن الأقرع بن حابس دخل على رسول الله ( يوماً وهو يقبل الحسن والحسين فقال: والله أنا لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحداً منهم، فغضب النبي ( وقال: "ومالي أن ينزع الله الرحمة من قلبك، من لا يَرحم لا يُرحم".
وأخرج الإمام مسلم عن جابر بن سمرة يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى، فخرج إلى أهله فقابله الصبيان، فجعل النبي يمسح خدي أحدهم واحداً، واحداً، ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خدي، يقول جابر: فوجدت ليده برداً وريحاً كأنه أخرجها من جؤنة عطار".
وأخرج البخاري ومسلم أن عمر بن أبي سلمة كان غلاماً في حجر النبي ( فكانت يده تطيش في الصحفة إذا ما أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد يده هنا وهنالك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك".

وفي سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي ( قال: "علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".
أدب وتربية وتعليم الرحمة بالأطفال نريد أن نتعامل مع أطفالنا في المساجد على أنهم كبار الطفل طفل سيجري سيلعب سيضحك فإن لم تفتح لهم الصدور والقلوب فأين يتعلموا التربية.
وجاء في الصحيح أن عبدالله بن عمر بن الخطاب- رضي الله عنهما- قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب: بينما نحن جلوس عند رسول الله (....". [رواه مسلم].

ما الذي يحدث به الآباء الأبناء في هذه الأيام؟ وما الذي كان يحدث به الآباء والأبناء في سالف الأيام؟0
رابعاً: رحمة النبي ( بالمرأة:

أيها الأخوة الأحباب: رحم النبي ( المرأة أماً، ورحم المرأة زوجة، ورحم المرأة بنتاً0

 روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ( أن رجلاً قال للنبي (: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أبوك". قدم النبي حق الأم على حق الأب. 
وقال ( كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ( قال: "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمر الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" وقال (: "من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار" فرحم النبي ( المرأة أماً، ورحم المرأة زوجة، ورحم المرأة بنتاً، أرجو أن يعيننا الله على تحويل هذه الرحمة في بيوتنا إلى واقع عملي، ومنهج حياة.
قال بعض العارفين: فإن كان لك شوق إلى الرحمة من الله، فكن رحيماً لنفسك ولغيرك ولا تستبد بخيرك، فارحم الجاهل بعلمك، والذليل بجاهك، والفقير بمالك، والكبير والصغير بشفقتك ورأفتك، والعصاة بدعوتك، والبهائم بعطفك، ورفع غضبك، فأقرب الناس من رحمة الله أرحمهم لخلقه.
خامساً: رحمة النبي ( بالحيوان:

روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث شداد بن أوس ( أن النبي ( قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح أحدكم ذبيحته".
وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- "أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض".
وجاء في الصحيحين: "أن بغياً زانية من زواني بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب مرت على كلب يلهث الثرى من العطش فنزلت إلى بئر فيه ماء فملأت خفها بالماء وقدمته للكلب فشرب فغفر الله لها بذلك".

أيها الأخوة الأحباب: إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا فكيف تصنع الرحمة بمن وحد برب البرايا؟.
رأى عمر ( رجلاً يسحب شاة برجلها ليذبحها فقال: "ويلك قدها إلى الموت قوداً جميلاً".

وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: "إن نملة قرصت نبياً من الأنبياء قد نزل تحت شجرة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمة تسبح".
وقال (: "من لا يرحم لا يرحم". [رواه البخاري ومسلم].

وقال: "أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء". [رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع (237)].
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